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أوراق العملة

ورقــة نقديــة بقيمــة 5 شــيلينغ أصدرتهــا مدينــة »فورغــل« النمســاوية في ثلاثينــات القــرن العشــرين، تحمــل 

الطوابــع الشــهرية اللازمــة للحفــاظ علــى قيمتهــا، والتــي ســاعدت في التحفيــز علــى تداولهــا وكانــت بمثابــة 

»ضريبــة علــى اكتنازهــا«.
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قبــل قــرن مــن خــروج ساتوشــي ناكاموتــو علينــا بابتــكار 

بيتكويــن، كان هنــاك شــخص يُدعــى جوهــان ســيلفيو جيزيــل. 

كان جيزيــل اقتصاديــا ألمانيــا هاويــا مغمــورا، تحفــزه روح 

الحكومــات  عــن  مســتقلة  عمــات  يبتكــر  أن  مماثلــة:  تحرريــة 

والبنــوك المركزيــة الوطنيــة. وكان يعتقــد أن المجتمعــات في 

مقدورهــا أن تنمــو بوتيــرة أســرع عندمــا تســتخدم أمــوالا تنعــش 

النشــاط المحلــي ولا تُنفَــق في مــكان آخــر.

»العمــات  )أو  المجتمعيــة  العمــات  مئــات  ظهــور  وبرغــم 

فضــول  مســألة  مجــرد  دائمــا  ظلــت  فقــد  المحليــة«(،  الورقيــة 

اقتصــادي إلى حــد كبيــر. والآن، أصبــح مفهــوم الأمــس يســخر 

تكنولوجيــا اليــوم، مثــل تقنيــة بلــوك تشــين والمدفوعــات عبــر 

الهواتــف المحمولــة، ممــا ينطــوي علــى احتمــالات ابتــكار أدوات 

تنمويــة جديــدة للغــد.

معجزة اقتصادية

وُلـِـدَ جيزيــل في عــام 1862، وعــاش حيــاة متناقضــة نوعــا مــا 

بينمــا أخــذ يتنقــل بيــن ألمانيــا وسويســرا والأرجنتيــن. وكان 

تاجــرا وناشــطا اجتماعيــا، ورائــد أعمــال ومؤمنــا بالفوضــى، 

وصــف نفســه بأنــه »مواطــن عالمــي«، كمــا كان منشــقا. وفي 

عــام 1891، بينمــا كان يكابــد في ظــل واحــدة مــن الأزمــات 

الاقتصــادي  بــدأ  الأرجنتيــن،  في  المتكــررة  الاقتصاديــة 

الــذي علــم نفســه بنفســه يطــور عقيــدة »Freiwirtschaft« التــي 

هــذه  وكانــت  الحــر.  الاقتصــاد  بالألمانيــة  وتعنــي  اعتنقهــا، 

العقيــدة تقــوم علــى ثــاث ركائــز: المــال الحــر، والتجــارة الحــرة، 

الحــرة. والأرض 

النقديــة  والنظــم  الأرض  ملكيــة  أن  يعتقــد  جيزيــل  وكان 

المركزيــة تعوقــان التقــدم. وتوقــع في كتابــه بعنــوان »النظــام 

الاقتصــادي الطبيعــي« أن النقــود ســتبلى كالجريــدة، وتفســد 

لزيــادة  يدفــع  نظامــا  واختــرع  كالحديــد.  وتصــدأ  كالبطاطــا، 

طوابــع  حامليهــا  بشــراء  ويقضــي  المحليــة،  العمــات  تــداول 

شــهرية للحفــاظ علــى قيمتهــا، كانــت بمثابــة »ضريبــة علــى 

اكتنازهــا«.

واحــدة،  بســنة  جيزيــل  وفــاة  بعــد  أي   ،1931 عــام  وفي 

أفــكاره.  تطبــق  أن  »فورغــل«  النمســاوية  القريــة  حاولــت 

بالمــال  الممــول  المحليــة  التحتيــة  البنيــة  في  فالاســتثمار 

للنشــاط الاقتصــادي  فــرص عمــل وأعطــى دفعــة  أوجــد  الحــر 

أبدتــه  الــذي  الكبيــر  الاهتمــام  وبرغــم  التضخــم.  إذكاء  دون 

الاهتمــام،  لهــذا  نتيجــة  أو  الأخــرى،  المحليــة  المجتمعــات 

النمســا المركــزي  بنــك  قــام  السياســي،  التشــتت  مــن  والخــوف 

»فورغــل«. معجــزة  عليــه  أُطلِــق  مــا  بإغــاق  عاميــن  بعــد 

نبوءات غريبة

العامــة  »النظريــة  كتابــه  كينــز  مينــارد  جــون  ألــف  عندمــا 

للتشــغيل والفائــدة والنقــود«، وصــف جيزيــل بأنــه »نبــي غريــب 

لقــى إهمــالا بــا مبــرر« وأثنــى علــى آليــة الطوابــع. ومــن رواد 

إرفينــغ  العشــرين،  القــرن  ثلاثينــات  في  الآخريــن  الاقتصــاد 

فيشــر، الــذي ألــف كتابــا عنوانــه »العملــة الورقيــة المختومــة« 

وصف فيه العملات المجتمعية بأنها كانت منشطا اقتصاديا 

في فتــرة الكســاد الكبيــر. وبرغــم أن فيشــر فقــد مصداقيتــه علــى 

نطــاق واســع بعــد أن تنبــأ بارتفــاع أســعار الأســهم قبــل انهيــار 

عــام 1929 بتســعة أيــام، فقــد صــدرت مئــات العمــات الورقيــة 

المختومــة في أنحــاء الولايــات المتحــدة.

وصــدرت إحــدى هــذه العمــات في قريــة »تينينــو« في ولاية 

واشــنطن، التــي أصــدرت دولارات محليــة طُبِعَــت علــى بطاقــات 

مصنوعــة مــن الخشــب. وفي ظــل الجائحــة عــام 2020، عندمــا 

دعــت الحاجــة إلى اســتخدام برنامــج للتحويــل النقــدي، بــدلا مــن 

توزيــع بطاقــات الخصــم الفــوري أو الشــيكات، قامــت المدينــة 

التــي  الطباعــة  طريقــة  بنفــس  جديــدة  خشــبية  شــرائح  بســك 

كانــت عليهــا منــذ تســعين عامــا.

وكان أكبــر بديــل للعملــة علــى الإطــاق هــو فرنــك »ويــر« 

يــزال  ولا   ،1934 عــام  في  سويســرا  أطلقتــه  الــذي   )WIR(

الاقتصاديــة«،  »الــدورة  )اختصــار   WIR وبنــك  متــداولا. 

وكلمــة »we« الألمانيــة(، اتحــاد تعــاوني ائتمــاني، يقــدم أعضــاؤه 

العملــة مضمونــة بعقــارات.  قروضــا لبعضهــم بعضــا، بينمــا 

فيــه حــوالي 7 مليــارات دولار. التعامــل  ويبلــغ حجــم حركــة 

فكرة جديدة قديمة

الابتكار التكنولوجي وإذكاء طفرة العملات المجتمعية

أندرياس أدريانو
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أحد سكان القرى في 

كينيا يُجرى عملية 

شراء مستخدما عملة 

يُطلق عليها »صارافو«. 

فاستُخْدِمَت هذه العملة 

المجتمعية الرقمية في 

ستين قرية لشراء ما 

يعادل 2,5 مليون دولار 

العام الماضي، كلها عبر 

الهواتف المحمولة.

ازدهار المحمول
الكســاد  فتــرة  خــال  المجتمعيــة  العمــات  ازدهــرت  مثلمــا 

وســط  الانتشــار  في  آخــذة  الرقميــة  شــبيهاتها  فــإن  الكبيــر، 

الفيــروس،  تفشــي  ومــع  كوفيــد-19.  جائحــة  بفعــل  الركــود 

برنامــج  مضاعفــة  مــن  البرازيليــة  »ماريــكا«  مدينــة  تمكنــت 

يُطلــق  عملــة  فيــه  اســتخدمت  فيهــا،  المقيميــن  لدخــل  تكميلــي 

عليهــا »مومبــوكاس« )وتحمــل اســم نهــر محلــي(، قبــل وصــول 

أي دعــم فيــدرالي بشــهرين. وبينمــا البطاقــات لا تــزال موجــودة، 

المحمولــة. الهواتــف  خــال  مــن  المعامــات  معظــم  تُــرى 

وأُجريــت تجــارب أكثــر تعقيــدا تجمــع بيــن المدفوعــات عبــر 

التكنولوجيــا  وهــي  تشــين،  بلــوك  وتقنيــة  الهواتــف المحمولــة 

ــفَّرة، حيــث تقــوم كل أجهــزة  الكامنــة وراء معظــم العمــات المُشَ

الكمبيوتــر المربوطــة بشــبكة معينــة بقيــد كل المعامــات علــى 

الفــور، فتعــد دفتــرا لامركزيــا غيــر قابــل للتغييــر.

عبــر  متــاح  وهــو  تركيــا،  في   »Good4Trust« وســوق 

الاجتماعــي  الوعــي  ذوي  والمســتهلكين  للمنتجيــن  الإنترنــت 

تقينــة  باســتخدام  مجتمعيــة  عملــة  لإطــاق  يعــد  والبيئــي، 

شــركات  إحــدى  »شــيلو«،  شــركة  تشــغلها  التــي  بلوكتشــين 

فــالي. ســيليكون 

جنيهــا  لنــدن  مدينــة  في  »بريكســتون«  حــي  وأصــدر 

ســكان  مشــاهير  صــور  عليــه  ويطبــع   2008 في  بــه  خاصــا 

نجــم  بــوي  ديفيــد  ومنهــك  فيــه،  والمقيميــن  الأصلييــن  الحــي 

البــوب الشــهير. وفي ينايــر 2021، أعلــن الحــي إطــاق نســخة 

التــي تفعلهــا شــركة  رقميــة باســتخدام تقنيــة »بلــوك تشــين« 

الســنغافورية.  »ألغورانــد« 

وفي كينيــا، تســتخدم عمليــة »صارافــو« )أي العملــة باللغــة 

الســواحيلية( كذلك تقنية »بلوك تشــين«. واســتخدم هذه العملة 

41 ألــف نســمة يســكنون 60 قريــة، أنفقــوا في عــام 2020 مــا 

معاملــة،  ألــف   335 مــن  أكثــر  في  دولار  مليــون   2,5 يعــادل 

كلهــا عبــر الهواتــف المحمولــة. وأخبــر ويــل روديــك، الــذي ابتكــر 

هــذه العملــة، مجلــة التمويــل والتنميــة أن »هــذه المنصــة تســمح 

لمجموعــة مــن المزارعيــن بالاتحــاد معــا واســتحداث عملتهــم 

الخاصــة. ووضــع نظــام اقتصــادي صلــب مــن أســفل إلى أعلــى«. 

وأضــاف الفيزيائــي الأمريكــي الــذي تحــول إلى اقتصادي ورائد 

أعمــال اجتماعــي، والــذي أطلــق أولا عملــة مجتمعيــة ورقيــة في 

كينيــا عــام 2010 قولــه »العملــة بنيــة تحتيــة حيويــة«.

ويســمح قيــد كل المعامــات في تقنيــة »بلــوك تشــين« بجمــع 

البيانــات وتقييــم المبــادرات الاجتماعيــة في الوقــت الحقيقــي، 

ممــولي  أحــد  الدنماركــي،  الأحمــر  الصليــب  ويســتخدمها 

المشــروع، في دراســة تأثيــر برامجــه. ويذكــر آدم بورنشــتاين، 

رئيــس فريــق التمويــل الابتــكاري وتغييــر النظــم »للمــرة الأولى، 

يمكــن أن نشــاهد تأثيــر أحــد البرامــج في الوقــت الحقيقــي«. ثــم 

أضــاف قولــه »ويمكننــا تصحيــح المســار خــال أيــام بــدلا مــن 

انتظــار المســوح التــي تُــرى بعــد الحــدث باثنــي عشــر شــهرا«.

ويمكــن كذلــك اســتخدام البيانــات في إعــداد نظــام الإنــذار 

المرونــة  مــن  مزيــدا  المؤسســة  يمنــح  ممــا  للكــوارث  المبكــر 

معقــد  »العــالم  بورنشــتاين  ويضيــف  مواردهــا.  توزيــع  في 

وديناميكــي، بينمــا سياســات التمويــل والمشــتريات الإنســانية 

الأصــل«. في  مرنــة  غيــر 

وكان تعزيــز المجتمعــات ودعــم الأعمــال المحليــة ولا يــزالان 

همــا أســاس اســتخدام العمــات المحليــة. لكــن التجــارب التــي 

تســمح بهــا يمكــن أن تكــون لهــا انعكاســات أوســع، ربمــا علــى 

وحــدة  رئيــس  كوبيــك،  إزيكيــل  ويذكــر  الوطنــي.  المســتوى 

شــراكة القطــاع الرســمي في شــركة شــيلو، في حديثــه مــع مجلــة 

علــى  التركيــز  مــن  كبيــرا  قــدرا  »هنــاك  أن  والتنميــة  التمويــل 

العمــات الرقميــة الصــادرة عــن البنــوك المركزيــة«. ثــم يضيــف 

قائــا »العمــات المحليــة يمكــن أن تمثــل مضمــار اختبــار لهــذه 

الجــاد،  والعمــل  الحديثــة  التكنولوجيــا  ظــل  وفي  المبــادرات«. 

ورؤيــة رواد الأعمــال والاقتصادييــن في المجتمــع، يمكــن أن 

تظهــر عمــات بديلــة وتأخــذ طريقهــا مــع التيــار. 

مجلة  في  العاملين  فريق  ضمن  أدريانو  أندرياس 
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